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الربيع العربي وعوامل التغيير 
 
     لقد أصبح من المؤكد أن الإعلام الجديد وما يحتويه من شبكات اجتماعية سيصنع فارقاً كبيراً في صناعة الإعلام في المستقبل من خلال سرعة نشر الأخبار ومصداقيتها المدعمة بالصوت والصورة، وزيادة مستوى الوعي ورفع مستوى المعرفة.
   ومن البديهي أن الحكومات التي كانت تهيمن في الماضي على تدفق المعلومات من خلال سيطرتها على وسائل الإعلام الإخبارية أو ممارسة الرقابة عليها، لن تتمكن من حجب الوصول إلى شبكة الإنترنت.
فمنذ سنوات كان الصحفي لا يكلف نفسه حتى تعلم طباعة الحروف بل كان يكتبها بقلمه ويسلمها للتحرير للطباعة المتخصصة.  اما الآن فقد أصبح كل مستخدم للانترنت في اي مكان في العالم ماهرا في التعبير في نفسه وكتابة مايريد طباعة حتى ان بعضهم نسي شكل الورق من كثرة التعامل من خلال الشبكة العنكبوتية حديثا وكتابة.  ومع هذه التغيرات أصبح من الضروري أن تترافق الحرية السياسية مع مجتمع متعلم مثقف بما يكفي، ومتصل بكثافة كافية ليناقش القضايا التي تقدَّم إلى الجمهور. 
   وبعض المؤشرات من دول المنطقة العربية تؤكد هذه الحقيقة: فالجمهور التونسي الذي أعطى المثل الأول في التغيير هو جمهور متعلم، وقد كان الرئيس السابق المخلوع بورقيبة قد خصص 30 ٪ من ميزانية تونس للتعليم، مع التذكير بأن تونس هي الدولة العربيّة الأكثر تطوراً من حيث نسبة التعليم العالي، وهي أول دولة مغاربية تنفتح على الإنجليزية مع الفرنسية. وما ساعد الثورة التونسية ايضا، أن عدد مستخدمي فيس بوك في تونس يتجاوز مليونين، وهو أكبر رقم في إفريقيا ومن أعلى النِّسب في العالم العربي: 75 ٪ من مستخدمي موقع الفيس بوك التونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة. 
    في مصر  هناك ما يقرب من 16 مليون مستخدم للإنترنت، ومنذ 25 يناير، تحوَّل المدوِّنون المصريون إلى مصدر للمعلومات، وخاصة بعد التعتيم المفروض على وسائل الإعلام. تمتلئ صفحات الإنترنت بمداخلات يومية لناشطين إلكترونيِّين، وأفلام فيديو حول السيارات التي تدعس المحتشدين بوحشية وحالات القتل من قِبَل رجال الأمن والاعتقالات، وموقف المحتجين في الشارع من التطورات السياسية المتلاحقة، وغيرها من الأخبار.
   ويبقى سؤال يلاحقنا ويقض مضاجعنا: هل ان تقديم الولايات المتحدة الأمريكة لخدمة الأنترنت للعالم  يمثل  هدفا استراتيجيا لتحقيق التغيير الذي يخدم مصالحها وتطلعاتها  الأستراتيجية في العديد من مناطق العالم، ام انه  فقط بغرض التواصل والترفيه وادارة الأعمال؟
   يالطبع لا شيء بدون مقابل  بحسب الثقافة الغربية الرأسمالية، مما يدفعنا لتساؤلات عديدة منها ان الغرب بصورة عامة لا يتعامل بالشعارات الطنانة والخطب المسهبة وردود الأفعال  تحت تأثير المشاعر الملتهبة، بل يتعاطى بالارقام والوثائق والبراهين، واليات استراتيجية هادفة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى ودراسات.
وقد برهن التاريخ المعاصر أن تكنولوجيات الشبكة التي تشكل الجهاز العصبي للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تقاوم عادةً السيطرة المركزية وتعزز التحركات والأفكار غير المركزية. 
   هذا العدد من مجلة الاتصال والتنمية يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة العربية، وعلى عوامل التغيير التي أدّت الى انقلاب الشعوب على أنظمتها وزعزعة الثوابت.
ويبقى السؤال هو نفسه الذي سيطر على الأعداد الأخيرة بحكم واقع الأحداث والتطوّرات العربيّة والعالميّة:  هل توفر وسائل الاتصال والتواصل الجديدة فرصة أمام الشعوب الضعيفة لتتحد وتشكّل قوى عالميّة جديدة تقهر السياسات المتسلّطة الظالمة، أم هي وسيلة جديدة لدى الأقوياء ماليا واقتصاديا للتحكم والتلاعب بالضعفاء؟
هل من الممكن أن يتم حشد كل القوى الجديدة لخدمة مصالح الأسرة الدولية في الارتقاء بالأمن والازدهار الاقتصادي وتحقيق الطموحات السياسية الهادفة، وانقاذ العالم والانسان من طمع الآخر وأنانيّته؟
